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كبر احتياطات نفطية طيلة الـ  سنوات التي تلت ثورة  فبراير/ شباط، عانت ليبيا التي تملك أ
في أفريقيـا مـن الحـرب والانقسـام، جـراّء التنـافس علـى السـلطة والحكـم بين جزئيهـا الغـربي والـشرقي
ــا بــالوفرة والانتعــاش إلى اقتصــاد وانتشــار السلاح بين الميليشيــات، فقــد تحــولت مــن بلــد ينعــم نسبي

مفكك ومنهار، كما تحول أغلب سكانها إلى فقراء ولاجئين في دول العالم.

رغم أن تلك الأعوام كانت ثقيلة على مستوى التحولات السياسية والاجتماعية، إلا أنها كانت حمّالة
للفـرص الحقيقيـة لإرسـاء منـوال تنمـوي اقتصـادي يكـون رافعـة للنهـوض ببـاقي القطاعـات الحيويـة،
كــالتعليم والصــحة والتكنولوجيــا، الــتي همّشهــا نظــام القــذافي لعقــود طويلــة مقابــل اعتمــاده علــى

عائدات الريع النفطي كمصدر أساسي لمالية الدولة.
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يع القذافي ر
حتى الإطاحة بالنظام الديكتاتوري لمعمر القذافي الذي حكم البلاد لـ  عامًا، كان الاقتصاد الليبي
يرتكز على الإيرادات النفطية لتوفير مختلف الحاجيات الأساسية والسلع في السوق، وكذلك لدفع
أجور وعلاوات مالية للمواطنين بشكل ضمن لهم آنذاك قوة شرائية من بين الأفضل على مستوى

أفريقيا.

في تلــك الفــترة، عمــل النظــام الســابق علــى تــوفير الخــدمات العامــة والمــواد التموينيــة دون مقابــل أو
بأسعار مدعومة، ما جعل الليبيين ينعمون في عهده، رغم القمع وإسكات كل صوت معارض، بنوع
من الاكتفاء الاقتصادي بسبب المداخيل النفطية، فخلال سنوات الألفين كان الناتج الداخلي الصافي

الأعلى في القارة الأفريقية في ليبيا.

كما عمل العقيد على تأسيس صندوق الثروة السيادي الليبي عام ، الذي يملك أوراقًا ماليةً
رت بنحو  مليار دولار، من أجل استثمار الفوائض المالية في الخا، وهي مبالغ ضخمة وأصولاً قُد

لتسيير أمور اقتصاد في بلد عدد سكاّنه أقل من . مليون نسمة.

ــس في مقابــل ذلــك، لم يكــن الاقتصــاد الليــبي في عهــد الجماهيريــة بالصلابــة الــتي مــن شأنهــا أن تؤس
د لنهضة بأشكالها المتنوعة، وبشكل عام لم تحصد البنى الاقتصادية من لروافع تنموية متعددة وتمه
نظـام القـذافي إلا احتكـار نخبـة محـدودة للـثروة والسـلطة تقـوم بتـدويرها فيمـا بينهـا، وحـتى القطـاع

الخاص كان يعيش على العقود الحكومية، أي أنه قطاع غير خلاّق ومبتكر.

أولاد العقيد الـ  وزوجته يسيطرون على أغلبية قطاعات الاقتصاد، ومنها
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النفط الذي يشكلّ الثروة الحقيقية للبلاد

يــة وغيرهــا مــن الآليــات السياســية الشكليــة، فمنــذ انقلاب القذافي عــام  وتــركيزه اللجــان الثور
بـة منـه، كـانت المؤسـسات الحيويـة في خدمـة المصالـح الشخصـية الضيقـة للعقيـد وأبنـائه والـدوائر المقر
يــع النفطــي المفــرط وتــوزيعه علــى المنــاطق وبذلــك ألحقــت سياســته الاقتصادية الــتي تعتمــد علــى الر
والقبائل بحسب درجة الولاء للسلطة، أضرارًا جسيمة بمقومات التنمية وببنى النسيج الاجتماعي

للدولة.

تشديد آل القذافي قبضتهم على الاقتصاد الليبي والثروة قبل  فبراير/ شباط، لم يكن خافيًا على
كّــد المحــامي الليــبي وعضــو محكمــة الجنايــات الدوليــة بلاهــاي، الهــادي الــداخل كمــا الخــا، حيــث أ
شلوف، أن “الدراسات الاقتصادية أثبتت أن حجم الأموال التي جنتها ليبيا من عائدات النفط منذ
ر بـ  تريليونات دولار، وأن نصف هذا المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه”، فيما تقد  عام
كشفت تسريبات موقع “ويكيليكس” تعود إلى عام ، الحضور الكثيف والواسع لعائلة العقيد

معمر القذافي في شرايين الاقتصاد الأساسية.

كدّ “ويكيليكس” أن البرقية الأمريكية الدبلوماسية كشفت أن أولاد العقيد الـ  وزوجته يسيطرون أ
علـى أغلبيـة قطاعـات الاقتصـاد، ومنهـا النفـط الـذي يشكـّل الـثروة الحقيقيـة للبلاد، فسـيف الإسلام
القــذافي الــذي كــان يُنظَــر إليــه كخليفــة محتمَــل لوالــده في الحكــم، يمتلــك حصــة مــن الــثروة النفطيــة

الليبية عبر الشركة الوطنية العامة التي تدير هذا القطاع الحيوي.

الساعدي القذافي وضع يدَيه على قطاع العقارات وأطلق عام  مشروع بناء مدينة كاملة في
منطقة تملك قيمة سياحية كبيرة، بينما يدير محمد القذافي قطاع الاتصالات وكان رئيسًا لمجلس إدارة
الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي كانت تمتلك وتقوم بتشغيل اتصالات

الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية.

يـة الأخـرى الـتي انتعشـت، خاصـة بعـد عـام  تـاريخ رفـع الحصـار، فكـانت أمّـا القطاعـات التجار
تسيطر على القسم الأكبر منها زوجة العقيد معمر القذافي صفية وابنتها عائشة.

محاولات النهوض
في  فبراير/ شباط ، انهار نظام العقيد القذافي وبدأ الليبيون بمحاولات رسم ملامح جديدة
لــة يع المعط علــى المســتويَين الســياسي والاقتصــادي مــن خلال إعــادة إحيــاء مؤســسات الدولــة والمشــار
رة قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، بدعوة الشركات الأجنبية لاستئناف أنشطتها وإقامة المقد

أطر وآليات الحوكمة القادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
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لكن في السنوات الأولى للثورة، واجه الليبيون معضلات جمّة أهمها عجزهم عن استعادة الأموال
المهربة وحجم الدمار الذي لحقَ بالقطاعات الإنتاجية الكبرى في البلاد، والمنوال التنموي غير المجدي
يع النفط (ميزانية الدولة تعتمد على إيرادات النفط الذي ورثته عن النظام السابق والقائم على ر
بنسـبة %)، وعجـز الحكومـات المتتاليـة الـتي خلّفـت وراءهـا تراكمـات وتناقضـات بسـبب إجراءاتهـا

الارتجالية وسياساتها الاقتصادية، على ط بديل تنموي قادر على تحقيق النهضة والتحول.

ل الميليشيات المسلحة في الغرب والشرق وسيطرتها على الموا كثر بعد تغو هذه الوضعية تعمّقت أ
والحقول النفطية، وتغلغلها في الشأن السياسي والاقتصادي للدولة بفرض التعيينات والإعفاءات
وتحكمهــا في الصــفقات، وبعــد انتشــار الإرهــاب الــذي ســاهم بــدوره في هــروب الشركــات الأجنبيــة

والعمالة الوافدة وفي تعثر عملية الإصلاح والهيكلة.

أمام عجز القادة الجدد على إضفاء تغييرات جوهرية في الاقتصاد الليبي، لاعتبارات سياسية وأخرى
راجعــة إلى غيــاب الخــبرة والتجــارب، واصــلت الحكومــات المتعاقبــة اعتمــاد مقاربــة نظــام القــذافي في
اعتماده على الريع النفطي، إذ إن % من ميزانية البلاد تذهب فقط للإنفاق الاستهلاكي، بينما لا

.% تحظى التنمية والاستثمار إلا بـ

الانقسام ومعركة السلطة
أدّى صراع السلطتَين الساعيتَين إلى الحكم في ليبيا، إحداهما في الغرب (حكومة معترف بها دوليا)
والثانيـــة في الـــشرق بقيـــادة خليفـــة حفـــتر وحليفـــه رئيـــس برلمـــان طبرق عقيلـــة صالـــح، إلى انقســـام
كثر من مناسبة، وارتفاع المؤسسات التنفيذية (السيادية) والعسكرية وإلى توقف تصدير النفط في أ
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يـر البنـك الـدولي نحـو  مليـارات دينـار بسـبب الإنفـاق المـزدوج الـدين العـام الـذي بلغ بحسـب تقر
% أي مـا يعـادل ،( انقسـام البنـك المركـزي بين غـرب وشرق عـام) خلال السـنوات الماضيـة

من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية بوجود مصرفَين مركزيين: مصرف ليبيا المركزي في
 له في الشرق، وهو أمر أعاق السيطرة على سياسة

ٍ
طرابلس ومصرف آخر مواز

البلد النقدية

اســتمرار الصراعــات الدمويــة والسياســية وارتفــاع حجــم الإنفــاق العســكري وكتلــة الأجــور في القطــاع
العـــام، دفعـــت الســـلطات إلى اســـتهلاك الاحتياطـــات الماليـــة للبلاد، حيـــث تراجـــعَ المخـــزون بشكـــل
 مليار دولار في غضون أقل من  إلى أقل من  مليارات دولار عام  دراماتيكي من نحو

سنوات.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية بوجود مصرفَين مركزيين: مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ومصرف آخر
 لــه في الــشرق، وهــو أمــر أعــاق الســيطرة علــى ســياسة البلــد النقديــة، وفي وقــت ســابق كشــف

ٍ
مــواز

.) مليارات دينار ليبي  مسؤولون ليبيون عن قيام مصرف التجارة والتنمية، بمنح قرض بقيمة
مليـار دولار بالسـعر الرسـمي)، مبـاشرةً لصالـح ميليشيـات حفـتر، ليبلـغ مجموع الأمـوال الـتي تحصّـل

عليها اللواء من  بنوك واقعة في الشرق . مليار دولار.

كدّ الدور الذي لعبته بنوك شرق ليبيا في توفير السيولة المالية لحفتر، للقيام بهجومه هذا التصريح أ
على طرابلس ومختلف مناطق المنطقة الغربية، كما أقر في موضع آخر بطباعة اللواء المتقاعد للأموال

( مليار دولار) خا قنواتها الرسمية (روسيا).

وكان المصرف المركزي الموازي أحدث “منظومة مصرفية ونظام مقاصة يدوي”، أدّى إلى ارتفاع أرصدة
المصارف لديه، المخالفة للقانون، بحيث بلغت  مليار دينار ليبي (. مليار دولار) تعجز المصارف

عن استخدامها للوفاء بالتزامات زبائنها.

الحرب والانهيار
على الصعيد ذاته، لعب هجوم ميليشيات حفتر على طرابلس في  أبريل/ نيسان ، وغلق
الحقــول والمــوا النفطيــة، الــدور الأســاسي في وصــول البلاد إلى حافــة الإفلاس والانهيــار، إذ غــيرّت
الحرب جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وعاش الليبيون أزمة طويلة المدى بدأت بالانقطاع
المتكـرر للتيـار الكهربـائي النـاجم عـن آليـة طـ الأحمـال، مـرورًا بعجـز الدولـة علـى إصلاح البـنى التحتيـة

م. وكبح جماح ارتفاع البطالة والتضخ
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 حادّ في الاقتصاد بعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات
ٍ

أدّى الصراع إلى انكماش
الاستثمار، إضافة إلى تقلص الاستهلاك بسبب عودة العمّال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع
دخل المواطنين الليبيين، وتباطؤ التجارة الخارجية نتيجة الانخفاض الكبير في صادرات بعض المنتجات
 كثر من الرئيسية كالنفط الذي اقتربت مداخيله عام  من الصفر، في الوقت الذي سجّلت أ

. مليار دولار عام

هناك عوامل أخرى أدّت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في القطاعات
الحيوية كالنفط والإنشاءات والزراعــة والتصــنيع، وتراجــع أســعار النفــط في الأســواق العالميــة، وتحويــل

صة للرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري. الموارد المخص

في سياق متّصل، قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا)، في تقرير نشرته في وقت سابق،
الكلفـةَ الإجماليـة للصراع في ليبيـا منـذ انـدلاعه عـام  حـتى اليـوم بمبلـغ  مليـار دينـار ليـبي،

أي نحو  مليار دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الرسمي.

ــع اتفــاق سلام في الســنوات حــاد إذا لم يُوق 
ٍ
ير أيضًــا مــن أن كلفــة الصراع سترتفــع بشكــل حــذّر التقر

 قد يضيف ما يساوي  الصراع حتى عام المقبلة، فوفقًا لتقديرات “الإسكوا”، إذا استمر
مليار دولار أمريكي على الكلفة الاقتصادية، أي % من الكلفة في السنوات العشرة الماضية.
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غلاء وتوقعات
الخطط والبرامج الاقتصادية التي طبّقتها الحكومات المتوالية كتغيير سعر الصرف، لم تغير الكثير من
أحوال المواطنين المعيشية، إذ لا يزال غلاء الأسعار مستمرا والمصارف خالية من السيولة النقدية، إلى

جانب استمرار الفجوة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

كثر مـن % عـام يـات الأساسـية ارتفعـت أسـعارها بـأ وبحسـب مصـادر رسـمية، فـإن غالبيـة الضرور
، ويُعـزى الأمـر إلى القيـود الـتي فرضهـا المصرف المركـزي في طرابلـس، وكذلـك الجائحـة الـتي أدّت
ــات دون إجــراء إصلاحــات هيكليــة في يــادة المرتبّ إلى تفــاقم الأزمــة، فيمــا يرجّــح مراقبــون أن خطــوة ز

ق الأزمة ويطيلها. المنظومة الاقتصادية سيعم

ــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا (الإســكوا) ــوقّعت لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصادي ــه، ت علــى الجــانب ذات
ــم مــن % إلى .%، والانكمــاش بنســبة .% وفــاتورة الاســتيراد ارتفاعًــا في معــدلات التضخ

ونسبة البطالة بين الليبيين كأعلى نسبة في المنطقة، بسبب تدهور أسعار النفط.

حلول مقترحة
بات من المؤكد أن العقبات التي تواجه الاقتصاد الليبي لا تقتصر على الحرب والتدخل الأجنبي الذي
عمل على إطالة الأزمة لغايات جيواستراتيجية تخدم مصالحه، فليبيا ما بعد الثورة تعيش على وقع
الفسـاد المسـتشري في كـل مفاصـل الدولـة ومؤسـساتها من مجموعـة المسـتفيدين مـن عمليـات نهـب

https://bit.ly/3kXIzAl


المال العام بطرق غير مشروعة.

لكــن عمليــة الإصلاح ليســت بالمســتحيلة، فليبيــا بحاجــة فقــط إلى إجــراءات عاجلــة وملحّــة لــدعم
ــدة، ومــن بينهــا، على المســتوى الســياسي إنجاح ــذي يعــاني مــن مشكلات عميقــة ومعقّ الاقتصــاد ال
ــدة قــادرة علــى فــرض القــانون ين الرئــاسي والتشريعــي، وصــعود ســلطة موحالاســتحقاقَين الانتخــابي
والأمــن في كامــل أرجــاء البلاد مــن الغــرب إلى الــشرق، وإجــراء مصالحــة وطنيــة تهــدف لوضــع أسُُــس

السلم الاجتماعي وقواعد التعايش، ورفض التدخلات الأجنبية السلبية في شؤون ليبيا الداخلية.

إضافة إلى تجميع قطع السلاح المنتشرة في كامل البلاد وتفكيك الميليشيات والكتائب المسلحة، ورفع
الغطــاء القَبَلــي عــن التنظيمــات الخارجــة عــن القــانون، ووضــع خطــط وبرامــج اقتصاديــة واجتماعيــة
عاجلة ضمن جدول زمني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والقيام بإصلاحات هيكلية في صلب

مؤسسات الدولة الحيوية، وتشجيع القطاع الخاص بسنّ القوانين والتشريعات اللازمة.

كما يعد دعم قطاعات السياحة والفلاحة والخدمات وتعزيز قدراتها التنافسية واحدة من أساسيات
الإصلاح الاقتصـــادي، إلى جانب إرســـاء رافعـــات تنمويـــة جديـــدة قـــادرة علـــى تنويـــع مصـــادر الـــدخل
يــز التجــارة البينيــة مــع دول الجــوار بمــا أنهــا تــوفر والــثروة، والتــوجه تــدريجيا إلى الطاقــة البديلــة، وتعز

تكاليف الشحن.

ين علـــى تحقيـــق النهضـــة والإقلاع الاقتصـــادي في ليبيـــا، راهنًـــا، لا توجـــد أي خطـــة أو برنـــامج قـــادرَ
فالاستقرار السياسي المرهون حاليا بنجاح العملية الانتخابية وصعود سلطة مستقرة، شرط أساسي
وقاعــدة رئيســية لأي محاولــة بنــاء جديــد لأطــر التنميــة المســتدامة الــتي تقــوم علــى توحيــد المؤســسات
الرسمية وإنهاء انقسامها، إضافة إلى توفير مناخ أمني لتشجيع الشركات والمستثمرين الأجانب على

العودة لاستئناف أنشطتهم.
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